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لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 2005-01-24

بسم الله الرحمن الرحيم 

سؤال: 

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب أن أشاركم وآخذ رأيكم بالبحث العلمي عن أحداث الساعة، وعنوانه نظرية في علم الساعة، وفيه تفسير لعدة معجزات علمية من القرآن مثل النفخة والصيحة وتطبيقاتهم ومحصلة الموضوع أنه: 
 [هناك برهان من القرآن الكريم بأنه يوماً ما وبأمر من الله عز وجل للأرض, ستدور الأرض بالاتجاه المعاكس حول نفسها لتشرق الشمس من مغربها وكذلك ستدور بالاتجاه المعاكس حول الشمس لتصطدم بجرم سماوي يمر بالقرب منها وبذلك تنتهي الحياة على وجه الأرض كلياً, وهذا هو اليوم الاخير, وهذا ماحصل لمخلوقات الديناصورات منذ 65 مليون سنة] 
وإحدى النتائج الهامة في هذه المقالة هي:
 (أن القرآن الكريم بدأ يخبرنا الآن كيف ستكون نهايتنا, كما أخبر نبي الله نوح عليه السلام قومه كيف ستكون نهايتهم بسنوات قبل حدوث الطوفان الكبير). 
وجزاكم الله عنا كل خير 

الجواب: 

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 أقول لك ابتداء ,إن تعامل المسلم مع ما جاء في الوحيين ( كتاب الله , والسنة الصحيحة )ومع حقائق العقيدة المأخوذة منهما,يجب أن يكون على أنها اليقين الذي لايعلوه في الكون يقين ,وإلا كان أصل الإيمان والتدين بحاجة إلى مراجعة و معالجة...!ومن خلال هذا المدخل أقول:لم يلقي المسلم باله لكلام يبحث في أعظم وأخطر معتقد في الإسلام (يوم القيامة )وهو من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله , على أساس علوم ونظريات هي من صنع عقول أهل الأرض ؟أما يسعه ويكفيه ما جاء في الوحيين ؟أم لابد من شهادة النظريات العلمية لقول الله ورسوله ؟فلنعد يا أخي إلى الوحيين... ولنعد إلى إيماننا الفطري ,ولنمسك عقولنا من أن تتجاوز وتعمل فيما لم تخلق له ,حتى لا يستخفنا الذين لايوقنون...!ولنقرأ من جديد الآيات الآتية

﴿ يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾

(لأعراف:187) 

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾

(طـه:15) 

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

(لقمان:34) 

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً﴾

(الأحزاب:63) 

﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾

(فصلت: من الآية47)

﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

(الزخرف:85)

﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا * إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا *إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾

(النازعـات) 

(وفي حديث جبريل المعروف يقول للنبي صلى الله عليه: فأخبرني عن الساعة. قال: "" ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) 
 ولنقل للعلم الكوني والعلماء الكونيين ,إننا نحترم علمكم وأبحاثكم ,ونرفع بها رؤوسنا مادامت لخير البشر وسعادتهم ,ولكنها مهما عظمت وارتقت في أعينكم فهي عندنا ,معشر المسلمين , دون الوحيين بل هي محكومة بهما...

والحمد لله رب العالمين 
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